
 
 

 )غزةُ في الشِعْبِ؛ فلا تُسْلِموها(

 المالكي  - دمشقأنس بن مالك،  جامع في  ،الشَّعَّال خير محمَّد بيبالطَّ  يخللشَّ  25/7/2025 الجمعة صلاة خطبة

الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونســـتعين به ونســـتهديه ونســـترشـــده، ونعوذ بالله من  
داً، وأشـهد أن لا  شـرور أنفسـنا وسـيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضـلل فلن تجد له ولياً مُرْشـِ

ــيِّد� مح ــهد أنَّ ســ ــريك له، وأشــ ــفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه،  اله إلا الله وحده لا شــ ــوله، وصــ مَّداً عبده ورســ
وهدىً ورحمةً للعالمين أرســـــله، أرســـــله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرهِ الكافرون، ولو كَرهَِ 

 المشركون، ولو كَرهَِ مَن كَرهِ، اللَّهم صلِّ على سيِّد� محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.  
ي ع أمَّا بعد:  لى طاعته، وأســـــتفتح بالذي فيا عباد الله، أوصـــــيكم ونفســـــيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإ�َّ

   هو خير. 

ابرِِين (ولَنبلُونَّكُم  ﴿قال الله تعالى:   رِ الصــ شــبو اترالثَّمالْأَنْفُسِ والِ ووَالْأم ننَقصٍْ موعِ والْجو فالْخَو نم ءي ١٥٥بِشــ  (

) وناجِعر هإِنَّا إلَِيو لَّهةٌ قَالُوا إِنَّا ليب ــ ابتْهم مصــــ ــ لَوات من ر١٥٦الَّذين إِذَا أَصــــ ــ بهِم ورحمةٌ وأُولئَك هم ) أُولئَك علَيهِم صــــ

) ونَتدهْ157-155[البقرة:   ﴾)١٥٧الم[  

ــلم عن عبد الله بن عمر   ــولَ اللهِ  أخرج البخاري ومســـــ «المســــــلمُ أخو المســــــلمِ، لا  قال:  : أَنَّ رســـــ
ــلم كُرْبةَ فَـرَّجَ اللهُ عنهُ بهاَ  يَظْلِمُهُ، ولا  لِمُه، مَنْ كانَ في حاجةِ أخيهِ كانَ اللهُ في حاجتِهِ، وَمَن فَـرَّجَ عن مُســـ ــْ يُســـ

 .سَترَهَُ اللهُ يومَ القيامةِ»كُرْبة مِنْ كُرَبِ يومِ القيامةِ، وَمَنْ سَترََ مُسلِماً 
 ).بل ينصره ويدفع عنه  ،ولا فيما يؤذيه ،أي لا يتركه مع من يؤذيه  "يسلمهولا ("قال ابن حجر: 

  ).كةوألقاه إلى التهلُ  ،ه: إذا لم يحَْمِهِ من عدوّ "أسلم فلان فلا�ً ("قال ابن الأثير الجزري: 
 عنوان خطبة اليوم:  

 الشِعْبِ؛ فلا تُسْلِموهاغزةُ في 
 أيها الإخوة: 

  : -وسيرة أبي الحسن الندوي  ،السيرة الحلبية–تب السيرة  جاء في كُ 
 . (اجتمع كفار قريش على قتل رســـــــول الله صـــــــلى الله عليه وســـــــلم وقالوا: قد أفســـــــد علينا أبناء� ونســـــــاء�

ــاعفــة ويقتلــه رجــل من قريش  ي ــّوقــالوا لقومــه: خــذوا منــا دِ   . وتريحو� وتريحون أنفســــــــــــــكم، فــأبى قومــهة مضـــــــــــــ



ــِ فعند ذلك اجتمع رأيهم على منابذة بني هاشــــــم وبني المطلب، وإخراجهم من مكة إلى   طالب،  أبي عب شــــ
   .والتضييق عليهم بمنع حضور الأسواق ،وحصارهم فيه
،  لحاً ، ولا تقبلوا منهم ص ــُ، ولا تبتاعوا منهم شــيئاً حوا إليهم، ولا تبيعوهم شــيئاً حوهم، ولا تنكِ وقالوا: لا تنكِ 

  للقتل. موا رسول الله سلِ م بهم رأفة حتى يُ كولا تأخذ 
  على أنفسهم.   قوها في الكعبة، توكيداً وعلّ   وكتبوا بذلك صحيفةً 

عبه، وذلك في فلمّا فعلت ذلك قريش، انحازت بنو هاشــــــم وبنو المطلّب إلى أبي طالب، فدخلوا معه في شــــــِ 
  من النبوّة. سبعٍ  محرّم سنةَ 

  عبد المطلّب، وكان مع قريش.وخرج من بني هاشم أبو لهب بن  
  وأقام بنو هاشم على ذلك حتىّ جَهِدوا من ضيق الحصار، وأكلوا الخبط وورق الشجر.

لعة أضــــــعافاً   وقريشٌ  ، حتىّ لا يشــــــتروها. فكانوا إذا قدمت تحول بينهم وبين التجار، فيزيدون عليهم في الســــــّ
ــيئاً   هم الســــوقَ �تي أحدُ  مكةَ  العيرُ    ،من الطعام يقتاته، فيقوم أبو لهب فيقول: � معشــــر التجار  ليشــــتري شــ

ــيئاً  تي، فيزيدون عليهم في مّ معكم، فقد علمتم مالي ووفاء ذِ  غالوا على أصـــــــــــحاب محمد حتى لا يدركوا شـــــــــ
ــلعة قيمتَ  ــعافاً الســــ ــاغون من الجوع، وليس في يده شــــــيء يعلّ   ها أضــــ لهم به، حتى يرجع إلى أطفاله وهم يتضــــ

  بحهم.فيغدو التجار على أبي لهب فيرُ 
   ، ممن أراد صلتهم من قريش.ومكثوا على ذلك نحو ثلاث سنوات، لا يصل إليهم شيء إلا سراًّ 

  ، وبنو هاشم صابرون محتسبون.وجهاراً  ، وسراًّ و�اراً   على ذلك يدعو قومه ليلاً  ورسول الله  
مائر، فكرهوا هذا التعاقد الظالم، وعافته نفوســهم، فقالوا: � أهل  وقام نفر من قريش، من أهل الم روءة والضــّ

ــم هلكى، لا يُ  ة! أ�كـل الطعـام ونلبس الثيـاب وبنو هـاشــــــــــــ بتـاع منهم؟! والله لا نقعـد حتى  بـاع لهم ولا يُ مكـّ
  قّ هذه الصحيفة الظالمة.شَ تُ 

ة قد ضـــــــَ رَ قّها، فوجد الأَ شـــــــُ إلى الصـــــــحيفة ليَ  ، وقام المطعم بن عديّ دفِ يُ وتدخّل أبو جهل في الحديث، فلم  
 . )وبطل ما فيها قت الصحيفةُ زِّ قد أخبر بذلك أبا طالب، ومُ  وكان النبيّ   "باسمك اللهم"أكلتها إلاّ 

 واليوم أيها الإخوة: 
طفالها ونســــــــائها  أع عن  نَ ل كما قوتلوا، ويمُ قاتَ كما حوصــــــــروا، وتُ   رُ حاصــــــــَ عب فتُ تعيش غزة في ذات الشــــــــِّ 

  للباطلِ   ى عن العقيدة ولتســـــــتســـــــلمَ ولتتخلّ  ،عن الحق الذودَ   ورجالها الطعام والشـــــــراب، لا لشـــــــيء إلا لتتركَ 
 .وجنده



هل المروءة أول أبدا�م، ويراقب موت أشخاصهم. فهل من قائم من  يسمع العالم بكاء أطفالهم، ويرى نحُ 
ــمــائر يقول: � أهــل الأرض! أ�كــل الطعــام ونلبس الثيــاب وبنو غزة هلكى، لا يُ  بتــاع  بــاع لهم ولا يُ والضــــــــــــ

 فَكَّ هذا الحصارُ الظالم. منهم؟! والله لا نقعد حتى ي ـُ
عب وتجويعُ الأطفال والنســاء والشــيوخ والشــباب بلاءً كبيراً، بلاءً للمؤمنين فصــبروا الشــِّ  لقد كان حصــارُ 

ــروا، وبلاءً للقــادرين على   ون ففــاز من أعــان وخــاب من  العَ فيــه وفــازوا، وبلاءً للكــافرين فخــابوا فيــه وخســــــــــــ
 ذل. خَ 

  أن رســــــــول الله  -أيها الإخوة-عب فاعلموا أما ثواب صــــــــبر المؤمنين في الشــــــــِّ 
ّ
ي به في رحلة  ســــــــرِ ا أُ لم

ففي الســــيرة الحلبية:    ؛عبالحصــــار كان الإســــراء به من نفس ذلك الشــــِّ  الإســــراء والمعراج بعد ســــنة من فكّ 
 .)طالب»أبي  عب شِ «أسرى به من  :وفي رواية ،«إن جبريل أتاني» :(قال 

   -أيها الإخوة-واعلموا 
ّ
عب  من جهة ذلك الشــــــِّ  مكةَ  رســــــول الله   ا فتحوا مكة دخلأن المســــــلمين لم

   .بت رايته هناكصِ الذي حوصر فيه، ونُ 
ونظر إلى موضـــــع    ،مكة وقف، فحمد الله وأثنى عليه  بيوتَ  لما رأى رســـــول الله    عنه: فعن جابر  (

ه  سمعت ـُ  كنـتُ   : فـذكرت حـديثـاً ، قـال جـابر  »هـذا منزلنـا � جـابر حيـث تقـاسمـت قريش علينـا«تـه، وقـال:  بّ ق ـُ
بني كنــانــة حيــث تقــاسموا على    في خيفِ   «منزلنــا إذا فتح الله تعــالى علينــا مكــةَ قبــل ذلــك بالمــدينــة:    منــه  

بايعوهم، حتى  ناكحوهم، ولا يُ وكنانة تحالفت على بني هاشـــــــم وبني المطلب أن لا يُ  أي لأنّ قريشـــــــاً  الكفر»
 .]السيرة الحلبية[) الله    موا إليهم رسولَ سلِ يُ 

الفتح العظيم للأمة سـيكون منطلِقاً من أرضـها بإذن   رفعة درجتها وأنّ   غزةُ المؤمنة الصـابرة بأنّ   فلتسـتبشـرْ 
 في الدارين ونصراً فيهما.   إلا كافأه الله به رفعةً   الله، فإن أحداً لا يعمل لله عملاً 

ــاربرَْ  كِ فقـــد تولىّ جرة  رة الفَ فَ وأمـــا عقـــاب الكَ  وكتـــب    ،أبو لهـــب وأبو جهـــل  -مع كفرة قريش-   الحصــــــــــــــ
الحمد لله، «  :في بدر وقال    لَ تِ ت يده، وأما أبو جهل فقُ لَّ فأما منصـور فش ـُ ؛منصـور بن عكرمة  الصـحيفة

  فلم يمكث إلا سـبعاً   -وهي قرحة قاتلة كالطاعون- بعدسـةوأما أبو لهب فرماه الله   ،»هذا فرعون هذه الأمة
ما يدفنانه حتى أنتن، وكانت قريش تتقي هذه العدســـــــــــة كما تتقي    حتى مات (فلقد تركه ابناه في بيته ثلاثاً 
ــتحيـان  !مـاكُ يحَْ وَ   :الطـاعون حتى قـال لهمـا رجـل من قريش   !أباكمـا قـد أنتن في بيتـه لا تـدفنـانـه  إنّ   ،ألا تســــــــــــ

بالماء   لوه إلا قذفاً  ما غســـــــــّ اللهفوَ   ،كما عليهعينُ فأ� أُ   ،انطلقا :فقال ،الْقُرْحَةِ إنما نخشـــــــــى عدوى هذه   :فقالا
دلائل [فأسندوه إلى جدار ثم رضموا عليه الحجارة)    ،إلى أعلى مكةاحْتَمَلُوا  ثم   ،عليه من بعيد ما يدنون منه

   .]النبوة للبيهقي



 فليستعد قادة الكيان المجرم ومن يواليهم لعاقبة كعاقبة أبي لهب وأبي جهل ومنصور بن عكرمة. 
للمســــــلمين في  لُ الطعامَ ممن يدُْخِ حكيم بن حزام  فقد كان  ؛  من القادرين  غزةَ   وأما ثواب من أعان أهلَ 

وكان من أشــــــراف قريش ووجوهها في   ،ركه، فأكرمه الله بالإســــــلام، فأســــــلم يوم فتح مكةعب على شــــــِ الشــــــِّ 
 الجاهلية والإسلام، وعاش مئة وعشرين سنة، ستين سنة في الجاهلية، وستين سنة في الإسلام.

من قام بنقض الصـحيفة الظالمة    وكان أولَ  ،فقد كان ذا شـرف في قومه  بن عمرو بن ربيعة  هشـامُ ه  ومثلُ 
  .فأكرمه الله بالإسلام يوم الفتح

 فقد أكرمه الله بالإسلام.  ،بن أبي أمية  زهيرُ ه  ومثلُ 
وليســتبشــر كل من خذلهم وكان   ،غزة على فك هذا الحصــار بالخير العميم من أعان أهلَ  فليســتبشــر كلُّ 

 بالهلكة والبوار.  قادراً 
 أيها الإخوة: 

فقــد أخرج أبو داود عن جــابر بن عبــد الله، وأبي   ،الأمــة عن غزة  دِ ذُ إذا كــانــت غزة تــذود عن الأمــة فلت ــَ
 قال:  طلحة رضي الله عنهم: أَنَّ رسولَ اللهِ  

هِ، إِلا خَذَلَهُ اللهُ في   «مَا مِن مُسـلم يخَْذُل امْرَءاً مسـلماً في موضـع تنُتهَكُ فيه حرمَتُهُ، وينُتـَقَصُ فيه مِنْ عِرْضـِ
موطِن يحُِبُّ فيه نُصـــــرَتَهُ، وما من امرئ ينصـــــرُ مســـــلماً في موضـــــع ينُتقَص فيه من عرضـــــه، وينُتهك فيه من  

 .بُّ فيه نُصْرَتهُُ»حُرمته، إِلا نصرهُ اللهُ في موطن يحُِ 
 والحمد لله رب العالمين 


	(غزةُ في الشِعْبِ؛ فلا تُسْلِموها)

